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( ةالفصول المفقود)مشروع  مقدمة   

 

ي 
 
ي عالم آرميا، أعلم أنكم لم ولن تكتفوا من القتال ف

 
إلى المحاربي   ف

 فيه وأصبح منكم وأصبحيم منه.  
م
ت سِر

ُ
 هذا العالم، فقد أ

ي كتب 
 
د طريقها ف ج

م
وع لقصص لم ت )الفصول المفقودة(، هو مشر

ي سياق القصة، 
 
روايات عالم آرميا، لأسباب عدة مثل: لا مكان لها ف

الوقت   لىي  يتسع  لم  أو  الرئيسة،  القصة  دم 
م 
ت لا  ية  ج

جان  قصة  أو 

ب  ها ل  ستقاتلون   ،خباركم  له،  نهاية  لا  شاسع  عالمٌ  آرميا  فعالم 

أي  ها  ديدنكم  هو  ا 
ً
قدم ي 

فالمض  وكلل،  ملل  دون  فيه  اربون 
م
وت

 المحاربون! 

سيوفكم اسحبوا  نكم:  ،  والآن  ي
ان  نم  وامتطوا  أقواسكم،  وشدوا 

مضر  ي    ول 
 
ا ف

ً
 جنبات  مع

ُ
ي ف
يها الزمن، هذه القصص الت 

 
قِدت ون

ي ف
 

ل ف
م
ت
 
 سن

ة
ي والحاض  : بي   طيات الزمن فيها هذه السلسل

الماض 

 والمستقبل. 

  
م
ي فيُفهَم ت

د، وأما الماض  صَّ َ
 
درُ ين

َ
ي المستقبلر الق

 
ب، وف

َ
ر يُكت

فالحاض 

 يُطوَى... 

 



 ( دمعة )الأول المفقود  الفصل  مقدمة 

 
عن   كي 

م
ت القصة،  لم    ىحد إهذه  ي 

الت  آرميا،  عالم  شخصيات 

. شعرت أن  الث زء الث ي الحج
 
طرق لها، وسيكون لها ظهور ف أستطع الت

روى.
ُ
تحق أن ت

 
اضيها الفريد قصة ن خصية بم

 هذه السث

ب أن أقرأ الأجزاء السابقة لأفهم هذه القصة؟ ج  هل ي 

تطيع 
 

، حت  ن ي
 
ان زء الأول والث تحسن قراءة الحج بالطبع لا، لكن ن 

خصيات، ونفهم دوافعها.   أن نكتشف أسماء بعض السث

ت فيها أحداث هذه القصة؟  ما  ي حدث 
ة الزمنية التر

ر
 الفت

هر  ث ي )دموع لايرا( نم
 
ان زء الث ا تقع أحداثها بعد نهاية الحج

ً
ج  . تقرنم

  



 1#الفصول المفقودة 

 
 دمعة

ا 
ً
فارس أبوه  فارس،  كان  ي   ،وليس كأي 

 
ف الأول  الفارس  بل كان 

سد  المملكة،   ج ا تم
ً
يف ا سِر

ً
أب  هى صورة،فارس ي 

 
بل ف  عَ يُ كان    ال 

 
هل  م انم 

ن  فن السيف  
الح  ه حب  قلج ي 

 
ف بل  وجوهر   ويزرع  يرث   ،ال  حت  

ا  وأمَّ وت.  بم  
فه حي   ي    سيفه وسِر

 
ال  الملك 

 
ا تم

ً
ملك يكن  لم  دمه 

ا،  
ً
 صالح

ً
   ا بل ملك

ً
هوات،  ا غارق ي السث

 
ي  هيم لرعيته  ف ك   ولا  وكثن  السث

شر على مُ   ن بم 
 
ب هذا الفارس    .لكه الزوالحوله، تم

م
ة الرعية ت كان 

 
ً  
خن  فقد كان  ا، 

ً دابم باسمه  معطاءً وتهتف  مع ،  ا  ون  ب  هم   
ي  هيم

ا    مشاكلهم
ً
جح أحيان ، لكنه نم 

ي لا ي  هيم
 
ي إقناع ونم  قلها للملك ال

 
ف

ا   ، سيده
ً
كفأ من   أنهويغار منه، لكنه يعلم    كان الملك لا يطيقه أبد الأ

ه برًا صاجميع رجاله، لهذا كان  اته علي ي بعض طلج  . ويلتم

تهمس   واريهأخذت إحدى ج حت   الوضع على هذا الحال  استمر  

ي إذنه وتبث السموم
 
ي قلج الملك    ف

 
ك ف و هذا الفارس وتزرع السث

 
ت

رشاها  من  فهناك  هم،  حَّ ة  أبالمكاف عدها  و و   السث نم  الفارس    إن  هذا 



المملكة عمود  هو  ي 
 
أرسل   .وحاميها   ال حت   الوقت  ض  بم ولم 

ي مهمة، ولم تكن  
 
ساعدة كذلكالملك ف ، بل مكيدة خطط لها بم

ارية هول  هذه الحج  أوامرها من كيانٍ مج
 

لف ت ي نم
راب هذه    ،الت  عى لح  ن 

 . ، فقد سقط عمود المملكة وحاميها وهذا ما حصل المملكة،

رحل أبوه    فقد   ،لكن بعد فوات الأوان  ،بالمكيدة  بفطنته  علم الابن 

ت    غادر أمه و   الابن   أخذ   إلى العالم الآخر.
م
 جناحعن هذه المملكة ت

ل ي خفاء،  اللي
 
 أباه  ف

 
هم ما أن ي

 حت  خرج من حت  لا يأنم
 
، ولم يرت

ثت حت    ي ما لج
ة، والت  انم زر هذه المملكة الج

ُ
ة وانهارتغ   كان و   .ن َ

لغ من العمر  حينها  الابن  ج  . سنة ةخمس عشر  نم

،  كنم الابن 
ً
ميع الملوك، وأقسم   حت  صار رجلا وكنم معه كرهه لحج

إمرة  ي  ألا  ت 
م
ت بالرغم  ملكعمل  ل من  ،  ج

ون  بالسيف  مهارته  أن 

ميع الحج هما  علي هد 
ث ي ن  أنم واسم  الصيت،  ذائع  بأن  ه  ي 

 
عل  يكف ج  تم

 أي مملكة أخرى، 
ة
ت مظل

م
ا ت
ً
ي   يعمل فارس

 
لكنه أنم ذلك وزهد ف

 حياة الرغد 
ً
الا ا وحمَّ

ً
ي شت  المهن، ساقي

 
ا  ، وعمل ف

ً
أو    كمرتزق، وأخن 

ا لحماية شخصٍ ما ، يقبض  أجن  
ً
   ،مبلغ

 
داد حق

 
من ظالم،   أو اسن

 وحت  إن أصبح 
ً
ظيفةا مرتزق ة وال  ن 

 . ، فهو لا يقبل إلا الأعمال الح 

ا ان  ك
ً
اس،  وحيد بال  تلط 

 
تم ويرعاها   لا  بها  تم ي 

الت  أمه  ي   .إلا 
والت 

ت   وج فقد بلغ مأضَّ  
 
 منذ زمن،    لغ الرجالبأن ين

 
ف ج ولا تريد أن نم

ا   ا، وربم
ً
ه على الاستقرار، وككل وحيد نم ج

م
زوجة وبضعة أطفال قد ت



ا إقناعه. فبحثت لهأم تريد أن ترى أحفادها 
ً
 عن  . واستطاعت أخن 

مال،   ،زوجة صالحة ا، لم تكن بارعة الحج
ً
 وجدت واحدة أخن 

حت 

ات طيب ج
 ذات ن 

ة
ه، فهىي لكنها من عائل إلي ، وهذا كل ما تصبو 

مال  ا لا يغري انم  ها. تعلم أن الحج ي
 ومتاع الن 

لِق للحب، ولا 
ُ
 لم يعتقد أنه خ

ً
ا، ولم يرضخ  لأ بداية

ً
ن يكون زوج

إلا   برها لأمه  أجل  اول  من  تم الزواج كان  وبعد  عنها،  .  عاد  ت الانم

س مشاعر   ويعاملها بكل رسمية وجفاء لها    ، لكنه بالرغم ذلك لم ي 

ا 
ً
ا بعد يوميوم

ً
ا. لكن يوم

ً
وشهرًا بعد شهر،    ،، بل ولا يفكر بذلك أبد

د لها  ج
م
ياة فيها حب وحنان لم ت ي ترغب تم

والزوجة المسكينة الت 

فاف اهها،  إلا الصنم على هذا الحج ج
م
ج ات

ن 
 
عر بال ث

 
ة الأم ن ا  ، وكان 

 
ل

 
ر
كن ها أ ة لها، وتصنم

ها كانم  ها وتعتنم سن إلي
م
اول   ،حاولة أن ت

م
وت

اف لكن دون جدوى.  حدث إلى انم  ها الحج
ا الت
ً
 كثن 

 
 
ي ج    ا وبعد مرور لكن تدرتم

ر
كن غن  سنة  من   أ

ت ا   ، بدأ نم
ً
ا فشيئ

ً
من   شيئ

نفسه يعلم  تلقاء  أن  دون  ه  ،  ومن  إلي تسم  ج
نم زوجته  ة  فقد كان 

فقد   والفعل،  بالقول  ه  إلي سن 
م
وت ومرضه،  ي صحته 

 
ف به  ي 

وتعتت 

ة كل أفعالها  ةكقطر   وأقوالها الطيبة  كان  مثابرة و صابرة    اتٍ صغن 

فر 
م
اءت ي صخرة صمَّ

 
طء ف ج ا، فمرضها حت  انفلقت ال نم

ً
صخرة أخن 

،    الأخن   عن  الج ظهر  قصمت  ي 
الت  من كان كالقشة  يول  فالحب 

ضحيات والت هو و ،  المواقف  الوقت  مرور  مع  ينشأ  ي 
 
ال الحب 



ا  ،  الأقدر على الصمود أمام قهر الزمن  عة وأمَّ ي يول بسم
 
الحب ال

عة.  تهىي بسم  نم 

عين ي 
 
ف ا  ي

الن  اسودت  ي يفيوم مرضت زوجته 
 
ف أنه  يعتقد  لم  ه، 

ه المتص مل لها هذا القدر من المودة والرحمةر  خقلج ، كان يرعاها تم

أنه سيخشر فقدانها هكذا،   خيل  ت هر على راحتها، ولم نم فقد  ون 

ا،
ً
مرضها عسن  قتالٍ    كان  بعد  منه  برأت  ي  طويللكنها 

 
وف  تلك ، 

يظلمها  أدرك كم كان  يعلم  اللحظة  أن  دون  و من  ا ، 
ً
قاسي كم كان 

ت الزوجة  .معها  ا صنم
ً
 خن 

 . ونالة

 

له وأصبح  السنون     ما مرت 
َ
والث   ناول امسة  الح  ةبعمر  ة    ،الث وانم 

ة ي هذا الوقت زار القرية تاجر رضيعة  صغن 
 
   ، وف

َّ
لى  يوزع المال ع  خن 

ائعة. الحج الأفواه  ويطعم  إقامته  المحتاجي    ة 
 
فن ي 

 
بن لا   أرسل  وف

كرمه  ، وعندما حض  عنده  الفارس عض  أ ج   ا الهداينم
م
ه  ، ت برغبته  أخنم

ور   هاب بأمواله إلى الميناء، لن  
 
ي ال

 
 أخرى، لكن الطريق إلى  ف

ة
دوله

ي 
 
ف المملكة  وهذه  مملكة،  على  ر  بم فهو  بالمخاطر،  الميناء مفوف 

 حرب
ة
ا يريد    حاله

 
ادي على بعض واستنفار، ل من ابن الفارس أن نم 

ووعد  ه  ئأصدقا الحماية،  ه  ت لعرنم وفروا  لي سيالمرتزقة  جزل بأنه 

ا، وهذا ال  
ً
ا   صفبالعطاء، بل وأعطاه نصف المبلغ مقدم

ً
كان كافي

 من دون أن يعمل
ة
عل يعيش سنة كامل ج ي بادئ الأمر، لأن تم

 
. تردد ف



ة ، والمصاريف ازدادت، بل كان بالفعل يفكر لكنه رزق مؤخرًا بانم 

 
 
 إضافي

ً
تهبأن يعمل عملا   ا لأجل انم 

ة
ة هناك مقوله شعبية،  ، وكان 

رزق   ا عندم هو  هذا  بأن  ورأى  معه،  يول  رزقه  فإن  طفل  يول 

.
ة
ي سي  الطفل

 
اجر بأن الطريق ال ا طمأنه الت

ً
ه خالٍ من نلكو سوأيض

بل   معظم  إالحروب،  صارها، ن  ت بان  ت هت  ان  المملكة  حروب هذه 

بق سوى ال ت  است فلول الهاربة  ولم نم
م
وكان يعلم   تباب الأمن.ومن ت

الفلول   من هذه  فقط  والحماية هي  اجر صحيح،  الت يقوله  ما  أن 

ا هذه المملكة فملكها قوي   عرض للأبرياء. الهاربة، وأمَّ ت   وعادل ولا نم

ها  تها وافق وعاد إلى زوجته يبشر ي هذا الوقت ترضع انم 
 
ة ف ،  ، وكان 

ه وهو فرح إلي ة نم صت   زر رُ   ا بمِ   كان 
ُ
 ق

ُ
ت  عَ وا، ولم 

 
ت ظرت حت  ل ان  ق، 

تها   انم   وضعتها بلطف  شبعت 
م
ي سِيرها الصغن   ونامت ومن ت

 
ف

 عادت وجلست أمام زوجها وقالة بع
م
ها على جبينها، ت ني   ي وقبلت

 : تي  
 حزنم 

هعزيزي» - اجة إلي  «. ... أرجوك أعد المال، فلسنا تم

 فقال:  صدمه قولها 

تنا!» -  «. لماذا؟ إن هذا رزق انم 

 
م
، ت

ً
لا ه بانكسار:ترددت قلي  ظر إلي

 وهي نم 
 قالة



وم أن سيفك عاد  » - َّ إحلمت الي ة الآن جئت  مكسورًا   لىي ، وأن 

ي   ةيا قر   بعملٍ خطر، أرجوك
ي ،  عيت 

 
ك، فكل المال ف أتوسل إلي

ي شي
 هذا العالم لا يعت 

ً
،  هنا   ومع أطفالىي   أمام وجودك معىي   ئا

لاثةإن لم يكن من أجلىي فمن أجل   «.هؤلاء الث

يرى دمعة الفاه وهو  طء على وجنتها   كان فاغر  ج تنسل نم يمة 
ت   ، نم

ا  تلك المعة    كتفحرَّ 
ً
ا دافئ

ً
ي  شيئ

 
لكن بالرغم من ذلك،   داخل،ف

 قال: 

، أفهم مشاعرك،  » - ي
 
ي إلا من حب  عزيزن

 
ي أعلم إنها لا تأن

  والت 

ا، حت  لو كان  
ً
كش أبد ي   لا نم  ي

يميانم صادق، لكن سيف الح 

يل(، 
 
)السيفسن ذلك   أمام  ولأجل   ، علىي  

افي  
م 
ت أنك  وأعلم 

نون كلمتهم ث ا إن أحبك، لكن أنا رجلٌ والرجال لا نم
ً
، خصوص

شبه   المملكة  هذه  ي 
 
ف فالأمور  ي  نم ي 

 
وثف حلم،  لأجل  ة  كان 

ميع   الحج من  أعرف   
ة وأن  لن مستتبة،  القتال،  ي 

 
ف ي 

 
مهاران

ي سيف جندي  
 «. فضل الهروب من المعركة جبان يؤذيت 

:  تأطرق ي الأرض وقالة
 
 رأسها ف

 أأحمد الله  هكذا إذن...  » -
ً
ي لست رجلا

 
ي    ن

حت  أستطيع ثت 

ي 
 «.عندما أحتاج  كلمت 



كمامها قامت   سح دموعها بأ
م
، لم  وذهبت إلى غرفة أخرى وهي ب

ا من الأيام، كان  
ً
اطبه هكذا يوم

م 
ا أن ت

ً
وقع أبد ت ا جزءٌ منه غانم

ً
،  ضب

ة، حن  ي 
 
ف    والآخر 

 
عادي ا 

ً
شخص زجرها ولو كان  ا  لربم اعتاد ا  لكنه   ،

ي قرارة نفسه يعلم  الهدوء والحح 
 
بهألم، وف

م
ه لأنها ت  . نها قالة ما قالت

ا،  
ً
تطيع أن نم  ظر لم يفتحا هذا الموضوع مرة أخرى أبد

 
ة لا ن وكان 

أن تدمع عيناها  الرحيل،   يوموعندما حان  ،  إلى زوجها من دون 

بأن أعطاها   ، وأوصاها  اليسن  ر 
الن   إلا  فسه  ل  ك 

 
ين ولم  المال  كل 

اء وبأمه العجوز، وهو يعلم أنه لا حاجة  بالأنم 
له بأن يوصيها   تهيم

هم، فهىي نعم الزوجة الصالحة ي كل العوالم،  نه  أ، ويؤمن  علي
 
د ف ج لن تم

بها    أفضل منها، ولأجل هذا تم
ً
خيل نفسه ويقدرها زوجة ت ، ولا نم

 .مع واحدة أخرى، فقد أحسنت أمه الاختيار 

 
َّ
 قع  ود

م
يه، ت هانم  ل طفلت ي ح   بَّ

 
أمها، وأما زوجته فقد  وهي ف ضن 

ه  ظر إلي
تطيع أن نم 

 
ة منكشة لا ن ، مسح على وجنتها بلطف، كان 

من    لا تريدها أن تهرب   ا بأن قبضت على يده بقوة، كأنهلكنه تفاجأ  

ها  علي من  ة  ي
الحان  يده  وتنسل  وجنتها  عينيها على  رفعت   ،

ة الأخن  للمرة  زوجها  أمل 
ت نم ولولا المكسورتي    دها   ها أن  ،  ي نم مل 

م
ت

ا يدي  ها  ا قبضت على يده بكلت تها لربم
 . الآخرة انم 

يمة من عينها، وتلقفتها بكف زوجها  ت  وهي تقول:  أسقطت دمعة نم



ما تعود » - ث ي هذه معك رنم
، لأنها احفظها واحمها ،  احمل دمعت 

ي إتقول لك 
 
ا ن ي

 «. دونكأحبك، ولا أرض  بالن 

أملفتركت يده   ت ي   سحبها وهو نم
قية الت  ساحت على كفه   المعة ال 

 وتركت  
 
ا  خط

ً
دو من أبالرغم    المتسخة،  باطن يده  علىا نظيف ج

نها نم

 
 
وية وكلامها شاعري ث أن   

ة
 فعل

 
للرجال،  ا، ولا يعتنم منطقي لكنه كان ا 

ا وضعت زوجته  
 
ا، أو كأب

ً
عر بوزن هذه المعة، بل وكأن لها روح ث ن 

عر نم  فسه   داخل كفه.جزءًا من روحها   ث أخذته القشعريرة، ولم ن 

ة، ته الصغن 
ضن زوجته وانم  قبل رأس زوجته وقال لها    إلا وهو تم

زن:  تسم تم ج  وهو نم

ي سأعود، » -
 
 «.دمعتك  وسأرجع لكر أعدك أن

صارعان  ترص على شفتيها الرقيقتي   أومأت وهي   ت بسان ،  وكأنهما نم
م
ت

مكبوتة شر  ضخة 
م 
وت دسها،  ث ق تم

نم الأخ أ، فهىي  المرة  ي ن  نها 
الت  ة 

اه فيها،  
 
مودعة كي لا يرى   ا ولأجل ذلك دارت وأعطته ظهرهسن

ي تفجرت من عينيها وأخذت تصب كشلال
 منهمر.   دموعها الت 

ا ت
ً ا وضعه فعوعرف زوجها ذلك، لأنها دابم

 
، ل كي ج

ل هكذا عندما نم

 وقال:  يده على كتفها 

- «...  فسك من أجلىي
ي نم 

ي أحبكر  اعتت 
 
 «. لأن



 
 
ا شاعري

ً
ا ما شخص

ً
العذب، وهذه لم يكن يوم ي بكلام الحب 

 
يلف ا 

ي  
، لا يعرف ماذا حل بذلك بكلمة الحب ضاحةنطق  المرة الأولى الت 

اف به هذه المرأة الحنونة بقوتها   ، وماذا فعلة والصلج   الرجل الحج

اعمة. ه وفروسيته  ال  ت يضعف هكذا   وكيف لرجلٍ بقوته وصلانم

 أمامها.

 حت  قبضت على كفها وقال: انزلقت يده من على كتفها 

ي راحلٌ الآن» -
 
 «. إلى اللقاء... إن

يومئ    إلا   ير لم   لف  رأسها وهو  الح  يرتعشله من  لفكرة    وجسدها 

تسغها. 
 

ي لم ن
 رحيل الت 

 تركها بلطف ورحل
م
ا على كفها، ت

ً
ت ظر عدة لحظات قابض  ... ان 

 

ا  منذ رحيلهمونصف  مض  أسبوع  
ً
، ومنذ ذلك الوقت كان واجم

ا 
ً
دث أحد كل  لا تم اجر ، ويأ د جوعه فقط، برغم أن الت بقدر ما ن 

مل دمعة  
م
ي ت

الت  ا يده  اب. وأمَّ بالطعام والشث زوجته، لم  يغدقهم 

ا،
ً
يوم ويغسلها  جرأ  ت يده   نم أن  يرى  تأملها  لي قفازه  لع 

 
تم وعندما 

خت
 

ا، وكأن طهارة ، لكن كان هناك خط نظيف  ان
ً
لم يتسخ أبد

عد كل وساخةعة  ونقاء دم ج
َ   زوجته نم ي

 
ا بف

 
اسة، ل ج

 
زء   وت هذا الحج

ا 
ً
سسه ذرة  من يده نظيف

م
 رمل. لم ب



هم   علي
ٌ
جرأ أحد ت  صغن  أو  ولا حت  لص  ،  وخلال هذا الأسبوع لم نم

يعل سبع جائع  ي دخلوها    م. كان 
الت  المملكة  ي هذه 

 
الطرقات ف أن 

   ثلاثة أياممنذ  
 
ه    ا،آمنة جد ل عدالت  

 
دٍ من حديد فملكها ين ي على    نم

رمٍ مهما صغر جرمه ا، كل مج
ً
هزَم أبد وض معاركه نم  فسه، ولم ي  ُ

 
 ، وتم

 الحرب
ة
ي حاله

 
بأن   فحت  ف  

ة
فهناك مقوله آمنة،  الطرقات  ستكون 

المملكة   اء هذه 
 

روجن الح  تطعن  ي    ن 
 
لوحدهن  منتف ل  اللي صف 

عرض  أن  ويرحلن إلى قرية أخرى دون ت يعلم   .لأي تهديد   إحداهنَّ   نم

 
 
ا ما من المبالغة، لكنها إلى حد

ً
 نوع

ة
ي هذه المقوله

 
 ما صحيحة، أن ف

قدير لهذا   ام والت
 
 و بل    .الملكفأبوه كان يكن الاحن

 
، ا يعرفه شخصي

ي صغره،  
 
 به ف

 
ف  وأما هو فقد الت

 
ف يه  والت ين   بانم  وأم  الأمن  ةالت  . الأمن 

ة،   ي حادثة قدبم
 
ي سببت له الرعب ف

ي يفتخر  الت 
 
وتوأمها الأمن  ال

ة برغم صغر سنه هاراته القتالي ي ذلك الوقت بم
 
 . ف

والصخب الطرب  صوت  أفكاره   
ة
سلسل    قطع 

 
م من  يم القادم 

اجر، فقد اعتاد  اجر   الت يط حاشيته مع عرباته   الت  أن تم
ة
ل ي كل لي

 
ف

ورٍ  يمَ طويل من    نم
الح  ة واسعة  ،قماش   ، فتصبح كأنها خيمة كبن 

 َ الىي ي لي
بداخلها. لا يعلم ابن الفارس بالضبط   طربة صاخبة  ويقض 

 
ة
ل ي يوضع كل لي

 
دث خلف هذا السور ال زاج ما تم ، لكنه ليس بم

، ما دام   ي  هيم ،هو  لأن  الون الطعام الوفن 
أن من  بالرغم    ورجاله نم 

 . يظهرون بعض الحسد لأنهم ممنوعون من دخولها بعض رجاله 



 

الىي وانطلقت
وم الت هم  جاء الي ي  رحلت

 
المقدمة وخلفه ، كان كعادته ف

ج  
جان  ومن كل  وفارهة،  ة  عربات كبن  انم  أربع  رسها  من اتم ن 

صبح المجموع ا، لي
ً
لف أيض ،  سبعة حراس  المقاتلي   وكذلك من الح 

من كافٍ   
ر
كن أ هذا  بأن  يرى  الفارس  ابن  اجر   لحراسة  كان  الت

وعرباته. وبالرغم من مزاجه المتعكر وقلقه على زوجته وأطفاله، 

ا 
ً
 منتبه

 
ف ج اول أن نم ة، حت  لو كان إلا أنه كان تم ، ويراقب كل صغن 

ة، ة عالي ي الحقيقة هو ذو خنم
 
ا، فهو رأس الحربة. وف

ً
فأبوه   طائرًا صغن 

حواسه وشحذ  ه  ج تدرنم ي 
 
ف معه  يقض  ا  لم 

 
ل توسطت .   عندما 

الأشجار   مس كبد السماء، وأخذت   وهدأ السث
ر
كن أ تها  ض 

 
تزهو تم

  ، وقفالنسيم طبٍ ما أشار للجميع بالت
 
ة شعرت تم ،  ، ففراسته العالي

ب  هدوء،    حتمي خلفهلي   ترجل من حصانه وسحب سيفه الأسود 

 المستأجرين.  وكذا أمر رجاله

الآن، مراقبون  أنهم  يعلم  يرهم  ل  كان  ث م  الحشائم حركة  ا 
 
وإب

عيدة،   ه أن عددهم قد  والأشجار الج نم
 
ة، لكن حدسه تم يقارب العشر

 
 
ا أنهم منظمون جد

ً
ب  هدوء وأيض اولون الحاطة والتسلل  ، ا فهم تم

هذا  يلاحظ كل  لن  ه  غن  ا 
ً
، لو كان شخص نظيم

الت ب  هذا  أنهم  ا  وبم  .

المملكة،   هذه  من  جنود  أنهم  الحاطة خمن  اولون  تم لماذا  لكن 

اجر،   وليست فلولٍ هاربة والتسلل حول عربات من الواضح أنها لت



العدو؟ يأوون    من  قد  أنهم  يعتقدون  ا  ربم أنهم  الوحيد  فسن  
الت

ا 
 
، ل مي رأسه خلف حصانه   هاربي   اول أن تم نما تم ي رفع صوته نم

 وهو يقول: 

أعدا » - التسلل، فنحن لسنا   
ة
داعي لمحاوله تاجر ء لا  ا 

 
وإب كم، 

اول   مع منكم    المرور مسالم تم
 

ي هذه المملكة الآمنة، ولم ن
 
ف

ا 
ً
أبد سيوفنا الغدر  نغمد  أن  ونعدكم  أنفسكم  أظهروا  ا 

 
ل  ،  ،

كد منا وتفتيشنا، وهذا حقكم أ كنكم الت  «. وعندها بم

 التسلل، وهذه علامة م
ة
 نةئِ طم  شعر أنهم توقفوا عن ماوله

 
ا رفع ، ل

سيفه  يغمد  لم  لكنه  لحظة،  أي  ي 
 
ف خروجهم  قب 

 
ين رأسه 

ء،    للاحتياط، ي
ت ظار، لكن لا شر قب والان 

 
ي الن

 
ا قرر ومضت ثوان

 
ل

أن يفتح فمه ادي مرة أخرى، لكن قبل  أربع    ، سمع صوتأن نم 

ي وقتٍ واحد  سهام
 
اعة وخطف  انطلقت ف فوق إحداها مسدد بنم

ي  
 
فض    ة الأمامية،سائق العرب  قلج رأسه ليستقر ف

  
فت ات فورًا والت

ي 
عاين الصابات، هناك شر ، لم يُ للخلف لي ج  و سائق ب إلا ص  ءٌ غرن 

ة إما الرأس أو القلج  ديدة أصانم
 

ة،   العربات الأربع، وكلها ن  مباسِر

ا عرف فورًا أنهم لو أرادو قتل لقتلوه مع رفاقه  
 
ي  ول

 
لحظة واحدة، ف

ليسوا   أن هؤلاء   
ر
كن أ قن  ي

نم فلولٍ هاربة،بوهنا  أو  وليسوا    عصابة 

عاديي    نودٍ  ج الملكي    !تم الحرس  لكن بل هؤلاء هم  الفرسان،  صفوة 



ا ما؟  لماذا؟!
ً
اجر شيئ ي هذا الت

 
ف
 
ألف سؤالٍ وسؤال، لكن لا   هل تم

حث عن   الجابة. وقت للج

وف.   ابن الفارس  ضخ  علا صوت النساء والحاشية بالضاخ والح 

ي  ه  برجاله ولا  ذروا  ملون جموا اأن تم تم أنهم  اتضح  لو  ا 
ً
، خصوص

ما    رايات سود  هجموا، فآخر  ، عدا ذلك فلي ي وسطها فرسٌ ذهتم
ت نم

المملكة،   لهذه  عدوًا  يكون  أن  بأن يريده  يفة، 
 
م سمعة  فلدي  هم 

 مشيدة. 
ٍ
ي بروج

 
 يقتصوا كل من يؤذي أحد جنودهم ولو كان ف

وحذر   خرج طء  ج نم نود  الحج ب  هم  بعض  حدسه ميطي    وصدق   ،

اصة بالحرس الملكي 
ملون   عندما رأى المعاطف الحمراء، الح  وهم تم

، ،  الرايات السود  لاط الملكي ا من الج
ً
ماعة تضم فرد أي أن هذه الحج

 ؟!لكن للمرة الألف لماذا أهو الملك أو أحد الأمراء؟

خر  الأمام  بفرسهومن  قصن     شاب    ج  أسود  عرٍ  ث نم الوجه  حسن 

الروع ويرتدي  بعناية،  مشذبة  من   وداءالس  ولحية  ثلاثة  برفقة 

كلٍ أدق    ، خمن أنهالحرس الملكي  ث ديد  أحد الأمراء، ونم ولىي العهد الحج

 . كاد ابن الفارس أن يضخ فيه، لكن  لهذه المملكة
ً
الأمن  سبقه قائلا

جهوري من آمر   بصوتٍ  إلا  يصدر  لا  ذ   ،  ملكية    يشخصٍ  دماءٍ 

 عتيقة: 



اكم  » - قبل أن أي  ها المرتزقة، لا شأن لكم، ولو أردنا قتلكم لقتل 

طرفكم استيرتد  ا   وارموا موا  ل س، 
ً
أرض لم أسلحتكم  فإن   ،

ي فأنا هو الأمن  
 
ولىي عهد هذه المملكة، وهؤلاء هم    تعرفون

ا  
ً
، نفوقكم عدد الملك قد يعفوا    ذٍ ئ وعند  وقوة، الحرس الملكي

 «. نكمع

ا،
ً
  اشتاط ابن الفارس غيظ

ً
لف ورأى أنهم ماطون فعلا نظر إلى الح 

ال للقتال، وأما الحراس المستأجر  لا أمان لهم، فقد رموا    ن و ولا مج

وا استسلامهم فورًا، فلا يريدون أ ن يفقدوا رؤوسهم  أسلحتهم وأعل 

يان  مهما كان السبب، رفع ابن   لكن ومع هذا ة،  فشعر بالغدر والح 

 
ً
قائلا سلاحه  مل  تم وهو  وتقدم  صدره  وبلهجة   الفارس   ، للأمن 

 جهورية تكاد توازي لهجة الأمن  وقوتها: 

- « 
ُ
ت اجر الطيب    هذا أمانكم؟أ...  منكم الأمان  لقد طلج هذا الت

س أحسن لىي ولم   لى عنه؟نأتريدو   ،لكم  ي 
م 
ي أن أت

ومنذ مت    ت 

النساء  كان وترويع  العزل  أفعال هل    ديدنكم؟   قتل   هذه 

ف الأمراء؟ ادعو يم منتحلأم أن  أسِر
 
 «. ؟نو ن وم

فه،رفع الحرس الملكي   وه بغضب لأنه أهان الأمن  وسِر
 
 أسلحتهم ت

ا الأمن  لم نم  طق
يف  وأمَّ ي برز نم

 
ي   ، أخذ يعاين هذا ال ي

يميانم  الح 

هورية، و   للأسوَد،المائل   فه، بوقفته المهيبة، ولهجته الحج ث اعتداده بسم

ذر،   يعامل تم أن  ه  علي ا 
 
رتزقة، ل بم ليس  أنه  ثلاثة من فففهم  أمر 



الملكي   قتلالحرس  دون  معه  تبكوا  ث ن  قية  بأن  الج وأما  يقيدوا  ، 

اجر و   المستسلمي    الت من  العربات  ي  كتم را جميع  على  يقبضوا 

 
م
 وحاشيته، ت

َ
 ضاعة. الج  غوا ر  يف

الرجال  قيد  من  هناك  منظمة،  لٍ 
 
ت ة  الملكي كخلي الحرس  انطلق 

خرج من فيها ومن   فعلا صوت النساء   أغار على داخل العربات لي

 
ر
كن  فأ

ر
كن دم أ من ، وأما ابن الفارس وجد نفسه يقاتل ثلاثة  والح 

ن   ن  الأمن   يرى  الطويل، كان  يفه  نم المملكة  هذه  مقاتلىي   
أعت 

ه، وهنا ضخ ابن    ظر إلي
فت أن نم  ب  هدوء ورزانة قربه دون أن يلت

 
ة
نما يقاتل ببساله ي ه نم ي وقت:  الفارس علي

 
لاثة ف  الث

أنا» - ي 
قاتلت   رجلٌ   !تعال 

 
ند ليسوا  اعك  ج

فأنم لرجل!    .... لىي ا 

 «.تعال!!!

مع كلمة واحدة  الأمن  سار   ملص وكأنه لا ن  اول الت ، وابن الفارس تم

ه  علي
ه، لكنهم كانوا مطبقي   نقض علي ا   من الحرس الملكي لي

ً
، جيد

معه، عامل  الت ي 
 
ف كالسبع    وحذرين  كان  ارونه،  ج تم وبالكاد  بل 

باتاالمسعور، نم  ه هم بالض  الشيعة والقوية، وهنا أيقنوا أنه    ل علي

خصٍ عادي،  ث  .لا يوجد مرتزقة ب  هذه القوة والمهارةليس نم

ي يرتعد 
 
اجر ال و الت

 
ت قدم ت ا ابن الفارس يراقب الأمن  وهو نم وأمَّ

ه  علي
 

بِض
ُ
ا، فقد ق

ً
عة، ومن دون كلمة  خوف  مع جميع مرافقيه بسم



ي     سحب الأمن  سيف  وبلا تردد، ونم  ظرات باردة، ي
يميانم المائل   الح 

 وهوى به  ،  للأسود 
ً
ا أسود

ً
عة خاطفة، كأن برق اجر  بسم ا قطع رقبة الت

ة  ي
ان  ي أقل من جزء من الث

 
عت عينف

 
 ابن الفارس وشعر كأن   ا . ان

ي معدته
 
 سقط ف

ً
 . حجرًا ثقيلا

اجر  فت على ابن الفارس بوجهٍ نفض الأمن  سيفه من دماء الت  الت
م
، ت

اجع، فانطلق ابن  خالٍ من المشاعر،  
 
لاثة بالن فأمر الحرس الملكي الث

أخذ الفارس كالسهم   ي 
 
ال  ، الأمن  قوته على  وبكل  يفه  ي  هوي نم

صدى ت اعة،  نم باته القوية والماهرة بنم
 حت    ض 

ً
لا وأخذ يراقصه قلي

ضاعة،   تهىي بقية الحرس الملكي من تفريغ الج عل نم  ج ا أن تم
ً
وكان متعمد

ضاعة.بأ  العربات خلفه، حت  يتست  لابن الفارس  ن يرى هذه الج

العربات وأرضية  ت فكيك سقف  نم الملكي  الحرس  فهم    بدأ  عة،  بسم

ي سباقٍ مع الوقت،
 
هم باحتقار   يعلمون أنهم ف  ظر إلي

وابن الفارس نم 

ي  
 
، ال  وهو يفرغ غضبه على الأمن 

 
اريه ند ج د لكن من دون أن تم ا ل 

جبي    له  ج ،  يعرق  ا 
ً
شيئ الفارس  ابن  لمح  بضع عوهنا  اجع 

 
ين ل 

ه يفه وهو يقول:    خطوات للخلف، لكن الأمن  انقض علي  نم

ويه هذه العربات؟» -
م
ا أترى ما ت

ً
فنا!  إذ ث فلا    يا من تطعن بسم

ا لأمثالهم  «.!أمان لنم 



 نكران
ة
ي حاله

 
ا لا  يكاد لا يصدق ما تراه عينه، لكن ابن الفارس ف

 
، ل

قهر، ضخة  يضخ، ضخة  وهو  الأمن   على  باته 
بض  ي  هوي  يزال 

ة،    خيبة، ضخة هزبم
ً
اءً وأطفالا

 
فقد لمعت عيناه عندما رأى ن

العربات سقف  داخل  ن على ظهورهم، من  و مقيدين وهم مستلق 

مي    الأفواه.  و ومكمم   ومن أسفلها، وهنا أخذ يتساءل: هل كان تم

من    
ً
الأيام؟البضاعة الآن  عبيد طوال هذه  ه  علي أصبح  ما  ؟ أهذا 

ي كيف له أن يلطخ اسمه أ  ه كيف له أن نم  ظر إلى أ   ه الفارس؟نم ي نم

ي الحياة الأخرى؟ بل وكيف يعود إلى زوجته
 
ه؟ بل   ف ها بفعلت نم

 
وتم

 ؟ قبل أن يطلج منها السماح كيف سيسامح نفسه 

أخذ الحرس الملكي بفك قيود العبيد من النساء والأطفال، ليسقوهم 

،  ماءً  كنم ه الأ
 بعمر انم 

ً
ا منهم، طفلا

ً
اولون ، لكن واحد كان الحرس تم

إفاقه وسكب الماء على وجهه، لكن لا فائدة، فقد فارق الحياة، وهنا  

ي قصمت  
ة القشة الت  عن  كان  ، فخيل له أن ذلك الطفل ظهر الج

ي  
 
ه ف انم  لو كان  ه، وماذا  إلي ي اشتاق 

 
ه ال الطفل؟ انم  مكان ذلك 

لأ مجريه، 
م
 هنا أصبح يقاتل الأمن  بدون وعي وهو ي  هذي ودموعه ب

د الأمن  سوى إ ج ه وهنا لم تم ه الأمن  وانهال علي ا ضخ علي
 
يقافه، ل

بات، حت  أصابه ي هذه اللحظة، انهار   بالض 
 
وجرده من سيفه. وف

ي 
بقوة حت  غشر ها  ب رأسه علي

الفارس على الأرض وهو يض  ابن 

ه، فأي عار سيلحق به  ... علي



 

الفارس   ابن  يكن  درًا لم 
 
م بل هو كذلك   بوعيه، كأنه كان   ،

ً
لا
م
وب

ة ل والهزبم
 
درًا بال

 
، م

ً
ه  والعار   فعلا ي ف أنم

فه وسِر ا    .وتدنيس سِر
 
ل

عة،  ه الوقت بسم  علي
له ، لم يعد أهي ساعات أم أيام؟ لا يعلممض 

لاط الملكي  رأ  وعيه إلا بعد أن أجلسوه على أرضية الج ج بأن يرفع . لم تم

هرأسه،   ي سيحكم علي
 
ي ال

فوجهه يضخ ،  فبأي وجه يقابل القاض 

هم،   ، لكنه لمح أقدامهم وأطراف ملانم ج
ن 
 
فعلى الكرشي المرتفع بال

ينه بم وعلى  الملك،  لس  ج أنها    تم بد  فلا  ض،  ي أنم ا 
ً
فستان ترتدي  فتاة 

 ب  ها 
 

ف ي الت
ة الت  ي صغره  الأمن 

 
ار الملك فتلك قدما  وأرعبته  ف ، أما ن 

اره قدم ي قاتل، وعلى ن 
 
ا هذا هو الأمن   ن أصغر اولىي العهد ال

ً
، فإذ

أمراء،   وثلاثة  ملك   ، هالصغن  علي قد سيحكمون  ة  جربم بأعظم   ،

 يرتكبها شخصٌ مثل. 

ين 
 
ال الرجال  قية  ج نم جاؤوا   

حت  الوقت،  من  الكثن   ض  بم ولم 

سافة عنه،  استأجرهم وأجلسوهم د تهمهم،    بم ع الملك بسم هنا سِر

ي 
يصعى  يكن  لم  الفارس  ابن  باستجواب   لكن  الملك  بدأ   

م
ت ا، 

ً
جيد

الفارسالرجال   ابن  استأجرهم  ين 
 
الحج   ،ال عض  لج  

أصعى   ملوهنا 

ا مثل: " ئ  ...لم نكن نعم  ...لا دخل ل  ن برنم
 
قائدنا لا بد أنه  ...نو ت

نعم   يعلم...  الملام...  إكان  من نه  استسلمنا  وباعنا...  ا  لقد خان  

... فورنا... فأما هو  ج
 ". استمر بالقتال... نعم نعم هو المذن 



 ٍ
كي   نم عر  ث ن  فرصة، كان  أقرب  عند  وباعوه  رجاله  خانه  لقد 

 
ر
كن  فأ

ر
كن ه أ ي أعماق قلج

 
غرسُ ف

ُ
ته الرضيعة، ، مسمومة ت ذكر انم  ت نم

يه، لقد قالة  وكيف سيلحق ب  ها عار ما فعل أبوها   زوجته وانم 
م
، ت

، له زوجته بأن سيفه سيُكش، حذرته  
ر
يه لكنه لم يصغ وحاولة نم 

 
ُ
قد ك فهفها  وسِر روحه  زوجته شت  حلم  يعنيه  ما كان  هذا   ،  

 العزيزة.

الملك   سؤا قطع  يوجه  المظلمة،  هوري أفكاره  الحج الملكي  بصوته   
ً
لا

 المهيب: 

ة أي  ها الفارس» - ي اتهام رجالك لك؟وأن 
 
 «. ! ما رأيك ف

تلك  من  بل  الكلام،  ي 
 

ي للحظة كأنه  كلم،  ت نم يعرف كيف  لم 

ا  
ً
حرف نم  طق  لم  الأرض  على  فيها  انهار  ي 

الت  ا اللحظة 
ً
ي واحد

 
فف  ،

ا نطق بصعوبة وبصوتٍ خفيض حنجرته غصة مؤلمة 
ً
، لكن أخن 

: ج
ن 
 
ء بال  مكسور ملىي

 بفارس... » -
ُ
ا سيدي الملك... لست

ً
ا فارس

ً
كن يوم ... ولا  لم أ

ي عظيمة
ت  ي  ... نعم أنا  أستحق هذا اللقب... فجربم

 
ج لأن

مذن 

معىي  الرجال  هؤلاء  وجررت  عبيد،  تاجر  عن    حاميت 

لكن  أيدهم...  ت هم...    ولطخت  خيان  من  بريء  كن  أنا  أ لم 

ه  ...أعلم  علي
ي   ولو عرفت لأنزلة

 
يف دون   نفس حكم الأمن  نم



باردة  أن أنأجفل وبدماءٍ  ج   ا ... عدا ذلك 
... وأستحق مذن 

ك، وأنا  الموت... لكن قبل ذلك لىي طلج إن تك َّ جلالت رم علىي

 «.لا أستحق الكرم

 
م
 قال الملك: استمر الملك بالصمت للحظات، ت

ك أي  ها الفارس؟» - حقيقه، لكن ما هو طلج
ت  «. لا أعدك نم

 بفارس!فارس"
ُ

ة هذه الكلمة كشو ؟ لست ي حلقه، فهو ك " كان 
 
ة ف

لم يعلم  ولا  تحقها  ن  للا  ها،  علي يض  الملك  ه اذا  طلج قال  كنه 

 باستحياء: 

- «  ، ي
ا لزوجت 

ً
رسل كتاب

ُ
خلص من المال أريد أن أ ت ها أن نم أخنم

ي أعطيتها 
 
أموال ملوثة بدماء ،  إياه  ال أموال حرام،  فتلك 

 «. المساكي   

ة:   وجه كلامه إلى الأمن 
م
 أصدر الملك همهمة، ت

ا؟» - نم   «.وما رأي أمن 

 
ٌ
دث صوت

م
 ت

ٌ
صوت ياء،  الكنم ي 

 
ف
 
تم لا   

ٌ
صوت جهوري،  وي  ث أن   

لكة واثق ق بم  يلي
ٌ
ة:  وقوي، صوت  قوية لا بأمن 

، ولا علم لهملا دخل  بأن  بالنسبة إلى المرتزقة، فهم صادقون  » -

اءً 
 
ين،  لكن كل كلامهم عن الفارس كان افن

 
، وأنا أمقت المفن



هم، م من هم على شاكلت
 
ي اللوم على   ولا أحن

 
لف من يكذب لي

ه جو   غن  أما  ، و كي نم  أفعال رجال...  ليست  الفارس... تلك 

صادق قالها   فهو  ي كل كلمة 
 
فارسٍ ف مشاعر  ومشاعره   ،

ي 
 

 «. حقيف

ا  فارس! فارس! فارس!"
ً
ي لست فارس

 
" أراد أن يضخ ؟! ألا يفهمون أن

ةب  هذه الكلمات،  ا وأمن 
ً
تقد ملك اقش ونم  ٍ لأن نم 

وضع  .لكنه ليس بم

هم    هم وسيحكم علي
أمر الملك رجاله بأن يُرجعوا المرتزقة إلى زنازنم 

د العقاب المناسب،   ج ا عندما تم
ً
هم أنهم لو كانوا صادقي   لاحق وأخنم

بالعفو عنهم ا فكر  لربم للجميع  ا 
ً
، فبدأت  ولم يكن كذب  هم واضح

 : صيحات الاستهجان وطلج الرحمة منهم، لكن بكلمة واحدة

ا!» -
ً
 «. صمت

، فلكلماته وحروفه  ي
 

 حقيف
ٌ
هم وأخرستهم، فعندما نم  طق ملك

زلزلت

ة ج مد العروق لو أرادت. قوة آمرة غرنم ج
م
 ، ت

ت ظر الملك حت  يرحل المرتزقة عن    تأمل ابن الفارس ان 
م
ناظريه، ت

 قال: 
م
 للحظات ت

ي أحكر » -
ي زمنٍ بعيد، كنت   دعت 

 
لك قصة أي  ها الفارس. فف

ا 
ً
شهم ا 

ً
فارس غبار   أعرف  له  ق  ث ن  ا لا 

ً
ملك دم 

 
تم بل ، كان   ،

د من ملك،   ي ا، ومع ذلك كان  الحقيقة أقرب إلى عرنم
ً
لص
 
 م



المعارك جميع  ويقود  مملكته  مي  ا تم
 

أن ي 
جعلت  مما  ل، ء، 

ا أ لفارسٍ مثل كيف
ً
دم ملك

 
 «.لماذا برأيك؟ مثل؟ن تم

ا افهم ابن الفارس أن هذا الملك يعرفه ويعرف أب
ً
، مما جعل ه جيد

 
ر
كن  فأ

ر
كن ل أ

 
عر بال ث  ، قال: ن 

لص منه برغم  الملك    لكن ذلكلا أعلم،  » -
م 
  خلاصه وولائه إت

 «.له

- « 
 
طئ إن اعتقدت

 
ة م ا عن الولاء؟ أن 

ً
ا أن    ومن قال شيئ

ً
يوم

ا   هءولا 
ً
ا    !لك كان للم  يوم

ً
ه يوم ه سألت ن يطلج من  إما  ولأختنم

ويرحل  ملكه   اته  ي إعفاءً عن مسؤولي
ت خدمت 

م
،  ويعمل ت

اجة إلى رجالٍ من أمثالهفأنا   كون  تم ي أن أ
فت  ث : بس  ، فقال لىي

رحلة  إن  لكن  خدمتك،  ت 
م
ت ا 

ً
لأجل  فارس يقاتل  فمن   ،

 ع حقوقهم من هذا الملك؟
 
ن  «. شعب هذه المملكة ونم 

عت عينا ابن الفارس
 

لأنه  ، فطوال هذه السنوات كان يلوم أباهان

قلج  نقاء  الآن  عرف  لكنه  ا، 
ً
طالح ا 

ً
ملك فارسٌ   اختار  وأنه  ه  ي أنم

ي 
 

 . حقيف

القصاص، قام الملك من مكانه وسحب سيفه ، فقد حان موعد 

 قطع قيوده، وقال: 
م
 تقدم الملك حت  وصل إلى ابن الفارس، ت



ي والآن » -
 
ن ؟  ... ما هو العقاب المناسب لكأي  ها الفارس أخنم

ة قد حاميت عن تاجر عبيد  ،  فحت  لو لم تكن تعلم، فأن 

 «. سيدٍ طال  عن 

ا   هبأنفهم ما يرمي به الملك  
ً
ا طالح

ً
برغم اختلاف   وأباه خدما شخص

ابنأ.  الأسباب وهو   سبل  رأسه،  يرفع  أن  دون  من  يديه  الفارس 

ي  
أمل خط دمعة زوجته الت  ت وأخذ يفكر ا زالة نظيفة وتلمع،  منم

 نقية 
ً
تحق دمعة طاهرة ه، فهو لا ن   هذه المعة بفعلت

 
  كيف دئ

دموعهمثلها  بس  تم عينيه  أغمض  فشل   .  لكنه  عينيه،  ي مجر 
 
ف

يمة   ت يضاء وسقطت دمعة نم بعدما   ، قالعلى الأرضية الرخامية الج

ا: 
ً
اسك أخن 

م
 ب

 أستحق الرحمة» -
ُ
ي ما أنا أهل، فلست  «.افعل نم

ض على كتف ابن الفارس ي ا   وضع الملك نصل سيفه الأنم
ً
وملاصق

 قال:  لرقبته
م
 ت

لك،  » - الرحمةالموت رحمة  تحق 
 

ة لا ن على حسب   وأن 

 رأيك
 
قطعنكا  ، وإن تركتك حي ك حت     لي ج

، نهاية حياتكذن 

 أرى فيه عد وهذا لا 
ة
ا...اله

 
 «. ، ل

 
ُ
 ذهبية  ن  نأ

ٌ
ق  ت نقوش ، فشعر   على ترمز للنم ض المتلألىئ ي صل الأنم

ال 

كمل الملك:  ابن الفارس  أ
م
ي جسده، ت

 
غلغل ف ت  بصواعق نم



ا ابن فارس!  » -
ً
ل)( ابن  آيا)يا  انهض فارس نا، ،  (إنلي ت   واحمل رانم

الولاء، لىي  فك  كفر عن و   واقسم  واغسل سِر ك  ج
ف    ذن  وسِر

ي  ارة للعبيد تتسلل  كأنم ج
م
عنم ، فهناك ت

ي   لت
، اقتلعها من مملكت 

 سأحررك من قسمك إن أردتالعبيد، عندها    وحرر   جذورها 

 «.ولك أن ترحل حينها 

عن   متسعتي   غن  مصدق وهو نم  ظر إلى الملك بعيني    رفع رأسه  

 ،  آخرهما 
 
إرادي لا  اة،  ا نهض  ج

 
ت بل  تم مسك  ت نم الأعراف   كأنه  ي 

 
وف

يده   الفارس، يضع راحة  نم  هض     على نصل سيف ملكحينما 
م
ت

د نم  طق بالقسم ي فيها دمعة زوجته، كأنه   ، واختار أن يضع الي
الت 

ي هذه اللحظة،    يقسم بأعز ما 
 
لك ف  بم

م
بقسم نم  قاء دمعة زوجته، ت

 
َّ
ت له الروح، بصوتٍ مفعم بالكرامة والصدق، بل قال بصوتٍ رُد

ا: 
ً
ثل هذا الصوت أبد  طق بم

 لم نم 

ل(، أقسم لك» - ي سأطهر بالولاء   أنا )آيا( ابن )إنلي
 
، وأقسم أن

ار العبيد  ج
م
ي سأحررهم  المتسللي     هذه المملكة من ت

 
، وأقسم أن

ا 
ً
 «. !جميع

 

  



 ملحق إضافي
 

كوناي ، كان أحد الرا
ة
ل ع قلي ي ي   1بعد أيامٍ وأسانم هتم

 
عطفه ال ن  بم ن 

جوم  ال  أمل  ت نم وهو   
ة
ل اللي هذه  ظلمة  ي 

 
ف الأشجار  بي     

ً
متسللا

عاد عن بعضهما  ت ان أخذا بالانم
 
ق القمران اللد ث ة، قبل أن بس  المتلألئ

ا 
ً
جوم المتناثرة بلا نهاية. بعض ا من هذه ال 

ً
ورهما بعض ، فيمحيان نم 

القدتم   ي 
الماض  إلى  حني    بداخل،  رك 

م
ت ما  ءٌ  ي

شر أملها،  ت نم نما  ي ونم

دث نفسه بداخل متذمرًا:  أخذ تم
م
 كيف كان وكيف أصبح. ت

لأصبح  » - ي 
كيت 

 
تن أن  كر  علي ا كان  ربم  ... أمي يا  الله  رحمكر 

 ف
ً
ح
َّ
 ذكي موهوب مثل لا

ةَ ؟ "أن  ِ
، لكنكر ماذا قلة ي ا مثل أنم

أو  فضية  عطيكر  لي ي  أنم مع  وتتشاجرين  عينها"   
 
قرة يا  أمك 

ة فضيتي   لأتعلم القراءة   ين الكتب الكثن  تعن 
 

والكتابة، ون

كي  
 
المتعلم وال "المحارب  ا: 

ً
أيض تقولي    لأقرأها، فقد كنتر 

ك المتعلم كان يرى ركاكة هذا   أقوى من المحارب القوي" انم 

ا  
ً
منساق ما، كان  لسببٍ  لكنه  المفردات،  وتكرار  التشبيه 

ح 
أرسلت ا. 

ً
ن 
 
ا لا م

ً
 مسن 

ُ
ي كنت

ض، كأنت 
 
ي لأحلامك ولم يعن

ت 

 
خص 1 ي عالم آرميا يطلق على السث

 
كوناي( لقب ف ر بأمره، بعد إكمال الطقوس اللازمة.  أو الفارس  )درا

م
ا يأب

ً
ين تلك نم  ي بم

 
 ال



ي  
ولأنت  ات،  ج درنم

والت العذاب  أنواع   
ُ
فخضت جنيد،  للت

ا كان جسدي قاس 
ً
 الفِلاحة أيض

ُ
ا تعلمت

ً
ة، فقد    ي ي عالي

اقت  ولي

نه يعتقد أنه  علي ج
م
، ت

ً
لا ي قلي ا أنكر تلاعبتر بأنم

ً
 لاحق

ُ
كتشفت ا

كين
 
ء فتن ي

ي مسيطرٌ بعض الث
ي  ت 

 
ي الفِلاحة ف

 
 أتعلم وأجتهد ف

ن جسدي، فقد رسمتر  مَر 
ُ
، لأجل أن أ ي

لىي مسارًا    نصف وقت 

قد   جنيد،  الت ات  ج تدرنم فبعد سنوات من  بالقلم والمسطرة، 

أعلم،   أن  دون  من  والفرسان  بلاء  ال  اء  أنم  على   
ُ
تفوقت

ته لم يفعل...  ميع، ولي  الحج
ي سيد السلاح من بي  

 
واصطفان

. فأي  ناني  
كون من ضمن فيلق الت ي لأ

 
ي اختارن

ولسوء حط 

كوناي(؟ ويقتل نم   بول يريد أن يصبح )درا
 
صب من م ا لي

ً
ين

ِ رحمكر 
ة ا أن  ، أمَّ َّ ا أسود علىي

ً
ني   داخل دمه؟ كان يوم

دماء الت

ا لأنكر كنتر  ِ بكل برود، وربم
ان، قلة

 
الله، كنتر أسعد إن

الموت    
ةُ رأن  لقد  ستنجح!".  تقلق  "لا   : ربيتر ن  بم  

تؤمني  

والأعظم   ة  ي
ان  والث  ، ني  

الت  
ُ
واجهت عندما  الأولى   ، مرتي  

 دما 
ُ
... أصبحتر  ءعندما صببت . رحمكر الله يا أمي ي دمي

 
ه ف

بيلات وزوجات   الطي   ال 
م 
ي القلعة، وت

 
ي تقيمان معىي ف مع أنم

قد  ك  فانم  خادمة،  لكر  وأصبح  الحرير،  وترتدين  الفرسان، 

كن... أن  ت  لو لم أ
م
ي أب

، لكت  ني  
ت ا نم
ً
خبة فارس بة ال 

  
أصبح ت

ة   الأمن  إمرة  ت 
م
ت تصبح  أن  ي 

يعت  كوناي(،  )درا تصبح 



يوم  ي 
 
ف الفيلق  إلى  ي 

 
ضمون ا 

ً
أيض ي 

حط  ولسوء  ة،  مباسِر

ي أنا  
ميع اختارتت  ة وقائدة للفيلق، ومن بي   الحج صيبها أمن 

نم 

ها، ومن   عيس عندما قابلت وم الت ا لها! لا أزال أتذكر ذلك الي
ً
ج
نانم

ي بالقشعريرة والرهبة 
اللحظات الأولى استطاعت أن تصيبت 

ي ذلك الوقت. يقولون عن
 
ي برغم صغر سنها ف

ها شيطانة، لكت 

 أخشر  
ُ
لهذا أصبحت ا  اف منها، وربم

 
يطان تم أن السث أقسم 

ي  
فزوجت  هنا،  وقفت  ج 

المصانم ت  لي ويا  ما،  ا 
ً
نوع النساء 

 ، ي
 
َّ حيان د علىي

 
ة، فتنك ي الأمن 

تدعيت 
 

أصبحت تغار عندما ن

ة  ة، فأنا بي   نكدين. قد تكون الأمن  ي نكد الأمن 
ا لا يكفيت 

 
فكأب

ميع   ،حسناء  ي لا أجرؤ حت  أن أفكر   بل وتفوق الحج
، لكت 

ً
جمالا

هب لأتزوجها  
 
َّ جبال من ال رض علىي

ُ
ها، بل لو ع ذب إلي ج

 
أن أت

ي ذلك؟!.... رحمكر الله  
ا، لكن من يُفهِم زوجت 

ً
فلن أفعل أبد

ي  
ت  ي قد يصلج

اتها الت  لل لأنفذ أحد طلج
 

... فأنا الآن أن يا أمي

 سأ
ُ
ا؟ كنت

ً
 فلاح

ُ
دث لو كنت ببها... فماذا تم صبح  الملك نم

؟ ان! فمالىي ومال السلاطي  
 

 «. أسعد إن

 ذاهب؟» -
ةَ  «.إلى أين  أن 

ي 
 
ي يقذف الرهبة ف

 
، الصوت ال هوري الممن   إنه ذلك الصوت الحج

رج إلا من ملك أو ابن ملك، 
 
 لا تم

ٌ
ك من أول حرف، صوت قلج

ي  
 
و ذكره بي   نفسه، وكأنه سمع اسمه ف

بالت وليس هذا فقط، فهو 



كوناي ريقه  بح. بلع الرا كوناي فتجلى خلفه كالسث أفكار هذا الرا

 قال بصوتٍ يكاد أن 
م
ا، ت

ً
ام
 
ي احن

نحت  لف لي بصعوبة، ودار إلى الح 

تنق: 
 
 تم

 الملك!» -
ة
 «. جلاله

ك أي  ها 
ُ
ه نم  ظرات تقول: "أمسكت  ظر إلي

ى الملك نم   رفع جذعه لن 
م
ت

ديد، لم  المجرم وحان وقت القصاص!". ويقف خلفه الفارس الحج

أي   هناك  لا   يكن  ة  ممرات سِية كثن  فهناك   ، الملكي الحرس  من 

 ، الملكي الحرس  فيها  يرافقه  ولا  ا 
ً
حض والأمراء  الملك  إلا  يعرفها 

خرج فجأة كما فعل الآن، هنا تذكر أن  نقل لي
ا للت
ً
تخدمها كثن  ون 

ه إجابة سؤال الملك، فبلع ريقه مرة أخرى وبصعوبة أشد من  علي

 : لعيم ت  سابقتها، وقال وهو نم

- «...
ة
... إيصال رساله ي

ت مت  ة... طلج  «.الأمن 

 قال: 
م
ف الملك يديه، ت

َّ
 كت

- « 
 
 «. ا؟حق

ا يعرف، لا يعلم كيف، لكنه  
ً يعرف أن الملك يعرف، فالملك دابم

القلعة، ولو تزحزح حجرٌ من مكانه قيد   ي هذه 
 
ري ف ج يعرف ما تم

كمل الملك:   لعرف، أ
ة
ل
 
 أب



؟» - ة ذاهبٌ إلى الفت  ي أخمن... أن 
 «.دعت 

ا. أومأ رأسه وفرائصه ترتعد، فسيحكم  
ً
ه الملك بالقصاص حتم علي

 قال الملك: 

 «.أين؟» -

ا  
 
ة، ل ا أن سلطة الملك أعلى من سلطة الأمن 

ً
تردد لكنه يعلم جيد

 قال: 

ارا(» - ي
 قرب )ن 

ٌ
 «.مكان

 قال بلهجة مهددة حادة: 
م
 همهم الملك، ت

ي المرة » -
 
ه أن ف ، أخنم

ا إلى الفت 
ً
 أيض

ة
ا لي رساله

ً
ا... إذ

ً
حسن

ح 
، لكن بعد فِعلت ي

 
ف ه بال   علي

ُ
ة، فما إن السابقة حكمت هِ الأخن 

  
م
ه، وأرمي جثته للسباع، ت ا قرب مملكتنا فسأصلج

ً
يضع قدم

ا!
ً
 منه حت  يصبح رماد

 
بف ت  «. سأحرق ما نم

أسفل   تزحف  بالقشعريرة  وشعر  مكانه  كوناي  الرا تصلج 

ديد تعجب، فه ا الفارس الحج
(؟   و جمجمته، أمَّ لم يفهم من هو )الفت 

نال سخط الملك هكذا؟  ا؟ وماذا فعل الآن لي
ً
 وماذا فعل سابق



أن   إلا   ، الفت  على  الحكم  هذا  من  متصلج  كوناي  الرا أن  وبرغم 

ا منه، وسيذهب 
ً
اح لأن الملك ليس غاضب ي

جزءًا منه شعر بالارنم

كوناي، قال:  لام، لكن الملك وكأنه قرأ أفكار الرا  إلى مهمته نم

وابة » -  قابل )آيا( عند الج
م
نينك ومن ت ت اذهب الآن، واستعد نم

 متسلل هكذا؟ هل  
ةَ ا... لِمَ أن 

ً
افقك... أيض الرئيسة فهو سن 

؟ ا تكش بعض القواني    ما؟ أو ربم
ً
ة  أو جربم

ً
تكب خطأ

 
 «. سن

ر  ج لم تم ، لكنه  ي
 

ف بال  كوناي رأسه  حدث، بل شعر   ؤ هزَّ الرا ت أن نم

وأشار له  لكن الملك عتقه  ا، 
ً
عرق خوف ت نم وبدأ  لقِم  حجرًا، 

ُ
أ وكأنه 

الملك  مرأى  من   
 

اختف وعندما  مضض،  على  فرحل  بالرحيل، 

بلا  ي 
 
ال الملك  من  تعجب  ي 

 
ال ديد  الحج الفارس  على  فت  الت

كوناي. قال الملك:   مقدمات أمره فجأة بأن يرافق الرا

فهناك  » -  ،
ة
عاجل مهمة  هذه  لكن  رأسك،  ي 

 
ف يدور  ما  أعلم 

رجال   ا 
ً
خصوص أنه،  ث نم يعرف  أن  أحدٍ  لأي  أريد  لا  ءٌ  ي

شر

ي جوفهم.  
 
ة، فبنظرة واحدة منها سيخرجون كل ما ف الأمن 

ي 
 

فف ا 
 
ل فقط.  أنا  بأمري  ر 

م
وتأب بعد  لك   لا صاحب 

ةَ وأن 

 
 
ا ذهبي

ً
ين ك هذه ستقابل نم  فظ تفاصيل رحلت

م
ا، أريدك أن ت

بدقة، من حجمه وحراشفه ولون عينيه وشكل قرونه، وكل  

 
ً
تقريرًا مفصلا م 

 
ء، وتقد ي

ث  يم
ٌ
أحد عر  ث أن ن  ء آخر، دون  ي

شر

 
 
خضي فقط! سِي  «.ا لسث



 

أن رحل كل   بعد  اصة  الح  إلى غرفته  الملك  كوناي دخل  الرا من   

بابٌ  الفارهة، كان هناك  خصية  ي غرفته السث
 
ديد، وف والفارس الحج

ه أب نم
 
ا، لم تم

ً
ب  ملك صِّ

ُ
ه عنه ولم و سِي، لم يُفتح له إلا بعد أن ن

ب  صَّ
َ
ا، وكأنه بابٌ مسحور، يُفتحُ فقط للملك المُن

ً
مع به مسبق ن 

لغرفة عندما   يقود  درجٌ  يقع  اب  الج هذا  فخلف  لوحده،  يكون 

ا م ي لو عَلِم ملك هذا العالم بأمرها، لربم
هذه المملكة   ا الأسِار، الت 

لهم إلى الأبد... 
 

 ن
 
 من الوجود، وبن

ة حت   ي
ل الرجات الحلزون   

 
 أخذ ين

م
اب، ت فتح الملك الآن هذا الج

المصمت،  دار  الحج يده على  نهاية مسدودة، وضع راحة  إلى  وصل 

ي نم  طق بصوتٍ بلا 
 
دار المسحور ال نه وبي   هذا الحج ي ودار حوارٌ نم

كلمات، كيف؟ الملك نفسه لا يعلم، لكن يكفيه بأنه يفهم ما يقول  

ي بدوره  
 
دار ال دار يتشقق من بي   هذا الحج يفهم على الملك. أخذ الحج

ئ  
 
رج نورٌ داف

 
دار وتم نات الحج ور   يَغشر لج الأبصار، وعندما خفت ال 

ي لا باب لها، 
ي غرفة الأسِار الت 

 
وفتح الملك عينيه، وجد نفسه ف

 
 
ني ي
لعه؟ لا يعلم... بل وكأن الأمر أصبح رونم ت دار وانم ق الحج ث ا هل ان 

. إلى درجة أنه لا ي  هيم كيف ولماذا
 

ي الغرفة وكف
 
 ؟ فهو ف

ذع  وسطها شجرة عريضة الحج ت
ا، حيث نم

ً
ج ا تصميم الغرفة كان غرنم

أمَّ

لى وتغطي السقف بالكامل، لكن كل  عوفروعها المورقة تصعد إلى أ



جرة بفروعها وأوراقها  ا، بل الأغرب هو جذع السث
ً
ج هذا لا يُعتنم غرنم

لِعت 
ُ
كملها، كأنها شجرة اقت ن  الغرفة بأ

ي لأن نم 
 

ورٍ خافت يكف ن  نم 
نم 

ت هنا على الأرضية الرخامية  س  رر
ُ
 غ
م
ي عالمٍ آخر، ت

 
من غابةٍ سحرية ف

ي  جرة كرشي السث بقرب  وكان     السوداء. 
ة
طاوله أمام  يط  نم ي  خشتم

ة.  ث ة ورن  وبقربه منم مغلق،  يطة، وفوقها كتابٌ كبن   خشبية نم

تِح الأول 
ُ
 من غن  مفتاح، ف

ة
 ثلاث صناديق مقفل

ة
وبقرب الطاوله

شر 
 
، وكم تم الث ي الث

 
ي قبل شهرين، وبف

 
ان ة، والث ت الأمن  عندما وُلح

تويه.   مما قد تم

ا مثلما تركه آخر مرة، وكأن الزمن   على   جلس
ً
ي كان دافئ

 
، ال الكرشي

عفن ولا أوراق  ت كها، لا الح شب نم
 
ي هذه الغرفة عندما ين

 
وقف ف ت نم

ف، بالرغم  ج
م
ة ت ، ولا المحنم غن 

ت مو أو نم جرة نم   الكتاب تذبل، ولا السث

الكتاب   من  على  مسح  سنة.  ي 
 

الألف يقارب  الغرفة  هذه  عمر  أن 

الكتاب  ه، فغلاف  يده علي بدنه كلما وضع  ي يقشعر 
 
، ال الكبن 

بض  ا نم 
ً
لد وأحيان عر بدفء الحج ث ! ن  ث ! ولا أي بسم لد من جلد البشر مج

 
ً
لد عروق    ا وكأن أسفل الحج

ً
س أن هذا  ا ولحم ، وليس هذا فقط، بل تم

ه،  عرف علي
ت ي نم

 
ه، وكأن صاحبه الأصلىي هو ال عرف علي

ت لد نم الحج

لد ا، خمن أن هذا الحج
ً
يعود إلى الملكة الأولى    بل ويقرب له بالم أيض

ي سنة، فهىي لم تكن 
 

ى منذ ألف ، أي جدته الكنم
 
زوجة الملك الفات

 
ً
ان
 

   ا إن
 
لٍ عتيق من الساحرات، أو هكذا يصفهنَّ ا عادي

 
، بل من ن



ي 
 
ف الكتاب  هذا  لمس  من  تعرف  لت جلدها  وضعت  ا  وربم اس، 

ال 

ا هي من صنعت هذه الغرفة.  المستقبل، بل وربم

ا على  
ً
أبد يعتاد  ولن  لم  لكن  تويه، 

م
ت وما  الغرفة  اعتاد غرابة هذه 

ه جميع الملوك من 
َّ
ي خط

 
الكتاب ال الكتاب. فتح  ملمس هذا 

رج من 
م 
ب أن ت ج ي لا تم

ا، مدوني   فيه كل الأسِار الت 
ً
ين قرن قبل لعشر

الروح، وتفجع   الرأس، ونم  هش من  لها  يب  ث الغرفة، أسِارٌ ن  هذه 

لج الهم و  ج
م
، وت الغم... أسِارٌ لو علم بوجودها ملك الملوك القلج

ا خسفوا ب  هذه المملكة وكل   مس، وهامس الظلام، فلربم وسيدة السث

ا.
ً
ها يوم  من سار علي

 
م
ض بقوة فجأة، ت ج

ي ن 
 
 أغلق الكتاب ال

م
دون الملك بضع أسطر، ت

شهرين،   قبل  تِح 
ُ
ف ي 

 
ال الصندوق  ناحية  ت  

 
وات مكانه  من  قام 

لهذا   امه 
 
واحن جيل  ج

نم على  تدل  بطريقة  ي  ذهتم  ٍ
ي  
نم  قرن  وأخرج 

 القرن وكأنه 
ٌ

 قال: غرض
م
س، ت

َّ
 مقد

ي ستقابل يا )آيا(،  » -
 
ني   ال

 يكون هذا قرن الت
َّ
أدعوا الله ألا

ن     من   بالرغم ث  أن كل اللائل والعلامات ن 
 
لك، لكن أريد ل

 
 
فتب ا، 

ً
قرن يفتقد  ني   

الت ذلك  فإن كان   ....
ر
كن أ قن  ي

أنم ا أن 

السواد!  حالكة  لأيامٍ  تعد 
 

ن أن  نا  علي السبع!   
للجحاتم

ء! ي
... ستغن  كل شر ي

 
ي ستأن

ج الت 
 «.فالمصانم



ب
ُّ
ام وتأد

 
   ،وضع القرن داخل الصندوق باحن

م
 أغلقه ب  هدوء، ت

م
ت

ي أصدر ضيرًا.
 
 نم  فسه على الكرشي ال

 
 ألف

 :
ً
 نم  هد الملك قائلا

ا فيه » -  أيامنا الماضية لم تكن سوداء بم
َّ
هاية، وكأن ا فهذه ال 

ً
إذ

، لماذا أنا؟!  «.الكفاية... من بي   جميع الملوك السابقي  

، فقد عرف من  انع والمنن   الي
رفع رأسه إلى السقف المورق الأخض 

تار،  
 
م  

ٌ
ملك هو  المملكة  هذه  على  مرَّ  ملٍك   كل 

َّ
أن الكتاب  هذا 

لهذا السبب  ا  ا، فربم
ً
ملِك ب  صَّ

أن نم َ تارًا قبل 
 ُ
سيموت من ليس م

ي 
 
تار؟ من يتسبب ف

 
ي عام... لكن من تم

 
استمرت هذه المملكة لألف

؟  موت كل من هو ليس كنم ه الأ
 كما حصل مع انم 

ً
 أهلا

الكرشي  وكأن   
ر
كن فأ  

ر
كن أ ث قل كاهل  نم الأسِار  هذه  بأن كل  شعر 

قل ويصدر ضيرًا أقوى من قبل.  عر بكل هذا الث ث  ن 

ة:  أمل الأوراق المنن 
ت  قال وهو نم

داية! يا ابن...  »  هاء المنافسة، بل ستكون الج
ت تهىي قصتك بان  لن نم 

 «. آرميا!

 

هاية   الن
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